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 الإلهيةالوسطية بين الَّعتماد على السنن الكونية وبين طلاقة المشيئة 
 م. د. عصام قاسم رشيد   

 مديرية الرصافة الثانية  

 

 ملخص:

إن خاص  ية الع  دل الإله  ي تتض  من الوس  طية والت  وازن، فق  د م  نَّ الله علين  ا أن جعلن  ا أم  ة وس  طا ب  ين الأم  م, ق  ال     
الأم ة، ولا غراب ة في ذل ،   , فالوس طية م ن أه م سَ ات ه ذه(143} وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمُاةً وَسَطاً{) البقرة/تعالى: 

ك ون ه  ذا التش  ريع ص  ادر ع  ن الله ع  ز وج ل, وم  ا ص  در عن  ه تع  الى فه  و كام ل ش  امل مت  وازن, س  ابق لك  ل الدس  اتير 
وق  د  (,83}وَلَ  وْ كَ  انَ مِ  نْ عِنْ  دِ غَيْ  رِ اللا  هِ لَوَجَ  دُوا فِي  هِ اخْتِلَافً  ا كَثِيرًا{)النس  اء/ ال  تي وض  عها البش  ر, ق  ال تع  الى:

ة الأحك ام كاف ة.. العقائدي ة والعملي ة والأخلاقي ة، وم ن تل ، المف اهيم: ]الوس طية ب ين الاعتم اد عل ى شملت الوس طي
 السنن الكونية وبين طلاقة المشيئة الإلهية[.

 الكلمات المفتاحية:

 " التوازن والعدل والقيام بالحق، والبينية بين الإفراط والتفريط". الوسطية:

}لََّ الشا مْسُ  ، ق ال تع الى:(1)نينه ونواميسه التي يدبر على مقتضاها الكون والحياة()سنن الله وقواالسنن الكونية: 
هَ  ارِ{ (، فه  ي الطبيع  ة الكوني  ة العام  ة، ك  ون ال  ثلج ب  ارد 41)ي  س/يَ نْبَغِ  ي لَهَ  ا أَنْ تُ  دْرِكَ الْقَمَ  رَ وَلََّ اللايْ  لُ سَ  ابِقُ الن ا

 والنار محرقة.

 .اية السابقة لإيجاد المعدوم أو إعدام الموجود""تجلي الذات والعن المشيئة الإلهية:
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Moderation between reliance on cosmic laws and divine will 
M. Dr.. Issam Qasim Rashid, 

Al-Rusafa Second District 077225379 
dr.e.qassim68@gmail.com 

summary: 
 The characteristic of divine justice includes moderation and balance. 
God has blessed us by making us a middle nation among the nations. God 
Almighty said: {And thus We have made you a middle nation} oderation is one 
of the most important characteristics of this nation, and there is no surprise in that, 
since this legislation It was issued by God Almighty, and what was issued by Him 
Almighty is complete, comprehensive, balanced, and precedes all constitutions 
established by humans. God Almighty said: {And if it had been from other than 
God, they would have found within it much discrepancy} and moderation 
includes all rulings... doctrinal, practical, and moral. Among those concepts: 
[Moderation between reliance on cosmic laws and the freedom of divine will] 

Keywords: 
Moderation: “balance, justice, doing what is right, and the middle ground 
between excess and deficiency.” 

Cosmic laws: (God’s laws, statutes, and regulations by which He governs the 
universe and life) ( ), God Almighty said: {It is not for the sun to overtake the 
moon, nor does the night outstrip the day} (Yasin: 40). 

Divine Will: “The manifestation of the Self and the previous providence for the 
creation of the non-existent or the annihilation of the existing.” 
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ى موضوع مهم وهو التوسط بين العمل بالسنن الكونية والإيم ان بت دخل المش يئة أحببت أن أقف في هذا المقال عل 
الإلهي  ة, فإنّ  ا م  ن الأم  ور المهم  ة في حي  اة الإنس  ان أن يت  وازن في أفعال  ه ومعتقدات  ه, ف  إن لله س  بحانه وتع  الى س  نن لا 

ج  ل تبع  ث الطمأنين  ة والثب  ات في تتب  دل ولا تتغ  ير وأن الإلم  ام بخاص  ية الع  دل والت  وازن والوس  طية في أحك  ام الله ع  ز و 
}وكََ    ذَلِكَ نفس    ية الإنس    ان وشخص    يته وأفعال    ه، وخاص    ة إذا نظرن    ا إلى المن    اهج البش    رية المض    طربة, فقول    ه تع    الى: 

أي: " ع دلا وخي ارا, وم ا ع دا الوس ط ف أطراف داخ ل تح ت الخط ر، فجع ل (, 143جَعَلْنَاكُمْ أمُاةً وَسَطاً{) البقرة/
, فالتوس  ط يتحق  ق بك  ل الأبع  اد، فه  و بمع  نى الاعت  دال والقص  د، أو (2)ا في ك  ل أم  ور ال  دين"الله ه  ذه الأم  ة، وس  ط

بمعن  اه الم  ادي الحس  ي أو التص  ور والاعتق  اد, ف  لا غل  و في التج  رد الروح  ي, ولا الارتك  اس الم  ادي, إنّ  ا تم  ازج وت  داخل 
م  ل, فللجس  د زاد ولل  روح زاد, وبه  ذا وتواف  ق ال  روح م  ع الجس  د, وتعط  ى له  ذا الكي  ان ]الم  زدوج الطاق  ات[ حق  ه المتكا

ينَ يُسْ  رٌ، وَلَ  نْ يُشَ  ادا التواف  ق تس  تقيم حي  اة البش  ر وترتق  ي وتتناس  ق, ق  ال رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وآل  ه: ") إِنا ال  دِّ
دُوا وَقَ  اربِوُا، وَأَبْشِ  رُوا، وَاسْ  تَعِينُوا باِلْغَ  دْوَةِ وَالرا  ينَ أَحَ  دٌ إِلَّا غَلَبَ  هُ، فَسَ  دِّ لْجَ  ةِ( ال  دِّ وع  ن , (3)وْحَ  ةِ وَشَ  يْءٍ مِ  نَ الدُّ

جَ اءَ ثَلاثََ ةُ رَهْ طٍ إِلَ ى بُ يُ وتِ أَزْوَاجِ النابِ يِّ صَ لاى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَ لامَ، يَسْ ألَُونَ أنس بن مال، رض ي الله عن ه, ق ال: ")
وا كَ أنَ اهُمْ تَ قَالُّوهَ ا، فَ قَ الُوا: وَأَيْ نَ نَحْ نُ مِ نَ النابِ يِّ صَ لاى اللهُ عَنْ عِبَ ادَةِ النابِ يِّ صَ لاى اللهُ عَلَيْ هِ وَسَ لامَ، فَ لَما ا أُخْبِ رُ 

رَ، قاَلَ أَحَدُهُمْ: أَماا أَناَ فخَِنِّي أُصَ  مَ مِنْ ذَنبِْهِ وَمَا تأََخا لِّي اللايْلَ أَبَ دًا، وَقَ الَ آخَ رُ: عَلَيْهِ وَسَلامَ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدا
هْرَ وَلََّ أفُْطِ رُ، وَقَ الَ آخَ رُ: أَنَ ا أَعْتَ زِلُ النِّسَ  اءَ فَ لاَ أَتَ  زَواجُ أَبَ دًا، فَجَ اءَ رَسُ ولُ اللا  أَنَ ا هِ صَ لاى اللهُ عَلَيْ  هِ أَصُ ومُ ال دا

اكُمْ للِا  هِ وَأَتْ قَ  اكُمْ لَ  هُ، لَكِنِّ  ي أَصُ  ومُ أَنْ   تُمُ الا  ذِينَ قُ لْ  تُمْ كَ  ذَا وكََ  ذَا، أَمَ  ا وَاللا  هِ إِنِّ  ي لَأَخْشَ  »وَسَ  لامَ إِلَ  يْهِمْ، فَ قَ  الَ: 
, وم ن ص ور الت وازن ... ]الت وازن (4)("وَأفُْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَ زَواجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُ ناتِي فَ لَ يْسَ مِنِّ ي

 الناس في ذل، طرفان ووسط. بين الاعتماد على السنن الكونية وبين طلاقة المشيئة الإلهية[, فكان
 

 الطرف الأول: 
من قصر نظره عل ى ثب ات الس نن الكوني ة، وه ي الن واميس الحاكم ة في الطبيع ة وفي الع الم الم ادي وفي نظ ام 

رهَُ تَ قْدِيرًا{الكون, قال تع الى: لَخُ مِنْ هُ وَآيَ ةٌ لَهُ مُ اللايْ لُ نَسْ  (,  وق ال تع الى:  2الفرق ان/)} وَخَلَقَ كُلا شَيْءٍ فَ قَدا
هَ  ارَ  (، واعتم  د عل  ى ذل  ، اعتم  ادا كلي  ا دون أن ينظ  ر إلى المش  يئة الإلهي  ة وغف  ل ع  ن أن الله س  بحانه 27 )ي  س/الن ا

وتعالى الذي ثبت هذه السنن وجعلها مط ردة حاسَ ة ق ادر م تّ يش اء كي ف يش اء أن يخ رق ه ذه الس نن؛ لأن ه فع ال 
م  ن أف  رط في فع  ل الأس  باب وتعل  ق به  ا؛ لك  ن الأس  باب موقوف  ة لم  ا يري  د والق  ادر عل  ى ك  ل ش  يء وه  ذا الط  رف مث  ل 

على تحقق الشروط وانتفاء الموانع، وه ذا يقتض ي ت دخل المش يئة الإلهي ة، فت وفير ك ل أس باب الزراع ة وتحقي ق الش روط 
م ن إنب ات  لابد له من انتفاء الموانع لكي ينبت الزرع، فغرس البذرة سببا وسقي الماء شرطا وكثرة المطر مثلا قد يمن ع

( 64( أَأَنْ  تُمْ تَ زْرَعُونَ هُ أَمْ نَحْ نُ الزاارعُِ ونَ )63أَفَ  رَأَيْ تُمْ مَ ا تَحْرُثُ ونَ )الزرع، وهذه هي المشيئة الإلهية قال تع الى:  
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هُ ونَ  نَ ا  وَأَنْ  زَلَ لَكُ مْ مِ نَ (، وق ال تع الى:  63 ) الواقع ة/ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطاَمًا فَظلَْتُمْ تَ فَكا السا مَاءِ مَ اءً فأَنَْ بَت ْ
 (.61 )النمل/ بهِِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَ هْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُ نْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللاهِ بَلْ هُمْ قَ وْمٌ يَ عْدِلُونَ 

 
 الطرف الثاني: 

ت  ائج عل  ى الأس  باب ف  أفرط في م  ن نظ  ر الى طلاق  ة المش  ية الإلهي  ة ولم يعت  بر بثب  ات الس  نن الكوني  ة وترت  ب الن
نظرته لطلاقة المشية الإلهية مما جعله يفرط في عدم الأخذ بالأسباب والانتف اع م ن الس نن الكوني ة، ب ل اعتم د عل ى 

ق  ال تع الى: } فَكُلُ وا مِما  ا غَنِمْ تُمْ حَ  لَالًَّ الخ وارق دون أن يب ذل الجه د والعم  ل، زاعم ا أن ه متوك  ل عل ى الله تع الى, 
وق  ال ، (15) المل  ، /}فاَمْشُ  وا فِ  ي مَنَاكِبِهَ  ا وكَُلُ  وا مِ  نْ رِزْقِ  هِ وَإِليَْ  هِ النُّشُ  ورُ{ وق  ال تع  الى:, (69الأنف  ال/)طيَِّبً  ا{
ةٍ وَمِ  نْ ربَِ  اِ  الْخَيْ  لِ  تع  الى: وا لَهُ  مْ مَ  ا اسْ  تَطعَْتُمْ مِ  نْ قُ   وا (، 61الأنفال/تُ رْهِبُ  ونَ بِ  هِ عَ  دُوا اللا  هِ وَعَ  دُواكُمْ{)}وَأَعِ  دُّ

وأَنا رَسُ ولَ اللا هِ صَ لاى ، (5)قاَل رَجُلٌ للِنَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآل ه وَسَ لَّمَ أرُْسِ لُ نَ اقَتِي وَأتََ وكََّ لُ؟ ق ال: "اعقله ا وتوك ل" 
لَهُ، فَ يَ »اللهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ قاَلَ:  رٌ لَ هُ مِ نْ أَنْ يَ أْتِيَ وَالاذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لَأَنْ يأَْخُذَ أَحَدكُُمْ حَب ْ حْتَطِبَ عَلَى ظَهْرهِِ خَي ْ

 ,  (6)«رجَُلًا، فَ يَسْألََهُ أَعْطاَهُ أَوْ مَنَ عَهُ 
 

 الوسط بين الأمرين:

 هو النظر إلى ثبات السنن الكونية والعمل تحت ظلها وبذل الأسباب الممكنة دون التعلق بها وبكونّا     

 ع ز وج ل يخرقه ا م  تّ يش اء لم ن يري د مم ن ب ذل الأس باب والجه د واس تنفذ م  ا في لا تنخ رق أب دا, ب ل الإيم ان ب أن الله
وسعه من العمل والجهد والجهاد كم ا ه ي ح ال الن بي ص لى الله علي ه وآل ه وم ن مع ه م ن ص حبه الك رام حي ث ب ذلوا 

م  ن الس  نن  الجه  د والعم  ل في س  بيل الله ع  ز وج  ل واس  تحقوا أن ينص  رهم الله ع  ز وج  ل بجن  د م  ن عن  ده ويخ  رق له  م
  إِذْ تَسْ   تَغِيثوُنَ رَبَّكُ   مْ فاَسْ   تَجَابَ لَكُ   مْ أَنيِّ مُمِ   دُّكُمْ بِ   ألَْفٍ مِ   نَ الثابت   ة م   ا يظ   ن الن   اس أنّ   ا لا تنخ   رق, ق   ال تع   الى: 

رُ إِلاَّ مِ   نْ عِنْ   دِ اللَّ   هِ إِنَّ اللَّ   هَ عَزيِ   زٌ ( وَمَ   ا جَعَلَ   هُ اللَّ   هُ إِلاَّ بُشْ   رَى وَلتَِطْمَ   ئِنَّ بِ   هِ قُ لُ   وبكُُمْ وَمَ   ا النَّصْ   9الْمَلَائِكَ  ةِ مُ   رْدِفِيَن )
فق  د ذك  ر الق  رآن الك  ريم في مواض  ع عدي  دة أن الله ع  ز وج  ل ل  ه س  نن ثابت  ة لا تتب  دل ولا  , (9) الأنف  ال/ حَكِ  يمٌ  

تِ اللَّ هِ   فَ لَ نْ تجَِ دَ لِسُ نَّ تتحول، وهي قوانين تض بط حرك ات الن اس وأعم الهم ويكيف ون حي اتهم وفقه ا, ق ال تع الى: 
وفي م  واطن أخ  رى م  ن الق  رآن ي  ذكر الله س  بحانه إن  ه فع  ال لم  ا (، 43ف  اطر/ تَ بْ  دِيلًا وَلَ  نْ تجَِ  دَ لِسُ  نَّتِ اللَّ  هِ تَحْ  وِيلًا  )

َ ا قَ وْلنَُ ا لِشَ يْءٍ إِذَا أرََدْنَ اهُ أنَْ ن َ يريد وإنه متّ شاء خرق هذه السنة لمن شاء م ن عب اده كم ا في قول ه تع الى:  قُ ولَ   إِنَّّ
َ   ا يَ قُ   ولُ لَ   هُ كُ   نْ (, وق   ال تع   ال:41النح   ل/ لَ   هُ كُ   نْ فَ يَكُ   ونُ   )   بَ   دِيعُ السَّ   مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَ   ى أمَْ   راً فإَِنَّّ
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اقِرٌ قَ الَ كَ ذَلَِ، اللَّ هُ   قاَلَ رَبِّ أَنىَّ يَكُونُ لِ غُلَامٌ وَقَدْ بَ لَغَنِيَ الْكِبَ رُ وَامْرأََتي عَ , وقال تعالى: (117البقر/فَ يَكُونُ )
  قاَلَ  تْ رَبِّ أَنىَّ يَكُ  ونُ لِ وَلَ  دٌ ولََمْ يَمْسَسْ  نِي بَشَ  رٌ قَ  الَ كَ  ذَلِِ، (  وقول  ه تع  الى: 41) آل عم  ران/ يَ فْعَ  لُ مَ  ا يَشَ  اءُ  

َ   ا يَ قُ   ولُ لَ   هُ كُ   نْ فَ يَكُ   ونُ ) اللَّ   هُ يَخْلُ   قُ مَ   ا يَشَ   اءُ إِذَا قَضَ   ى أمَْ   راً   قَ   الُوا حَرِّقُ   وهُ , وقول   ه تع   الى: (41عم   ران/  آلفإَِنَّّ
, وغيره   ا م   ن (68الأنبي   اء/( قُ لْنَ   ا ياَنَ   ارُ كُ   وني ب َ   رْدًا وَسَ   لَامًا عَلَ   ى إِبْ راَهِيمَ )68وَانْصُ   رُوا آلِهَ   تَكُمْ إِنْ كُنْ   تُمْ فَ   اعِلِيَن )

الكوني ة( مم ا يحس به الن اس ق انون لازم ا الآيات التي تقرر نفوذ مش يئة الله ع ز وج ل وع دم تقيي دها بقي د )م ن الس نن 
 لا فكاك منه, لأن من وضع السنن الكونية قادر على  خرقها.

 
 المصادر:

 القرآن الكريم
 1ط/ –لبنان  –، نشره:  دارالكتب العلمية )ه 451النكت والعيون لعلي بن محمد الماوردي )ت  -1
 1عبد الرحمن السعدي نشره: مؤسسة الرسالة ط/تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ل -2
 م(.2111)
 ه (.1422) 1صحيح البخاري، لمحمد بن إسَاعيل البخاري، نشره: دار طوق النجاة، ط/  - 3
،  2لبنان ط/ –ه(، : مؤسسة الرسالة 354صحيح ابن حبان، لأبي حاتم، محمد بن حبان التميمي، )ت:  - 4

 م1993
 (1ة النبوية للدكتور أبو اليسر رشيد كهوس ، نشره دار الكتب العلمية بيروت )ط/السنن الإلهية في السير  -5
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